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  : ملخص
والذي یعدّ من أقطاب   1951René guénon (1-1886(یهدف هذا البحث إلى بیان رؤیة الفیلسوف الفرنسي روني غینون  

ة في الغرب للطبّ كعلم من منظورین،  فلسفاته والذي یربطه بالنظریة المیتافیزیقیة الأول منهما تراثي یختص بالشرق و المدرسة التراثیّ
ة والمنظومة المعرفیة ككل، فیجعله تطبیقا من التطبیقات المتنوعة ین الفلسفة والتصورات بینه وبني حداثي غربي حاول الفصل الثا، و والدینیّ

ة الما الموضوعیة علیه في البدایة وسیرا على نهج الحضارة الغربیة الحدیثة ككل وهو النهج العلماني، ثم لإضفاء العلمیة و ورائیة والغیبیّ
یه عنها، هكذا یصل غینون إلى وضع هذا العلم  في سیاق حاول العودة إلى ربطه بتلك التصورات نتیجة ظهور أزمات نابعة من تخلّ

  .عودة منه إلى منابع وأسس العلوم التراثیة أو العلوم المقدسةو  دا عن ادعاءات الحداثة العلمیةتاریخي بعی
نما أیضا متابعة مسیرة هذا العلم من  ة للطبّ بین الثراث والحداثة فقط؛إنّ المسعى في هذه الدراسة لیس تحلیل المقابلة الغینونیّ  وإ

ة لتحدید  ة التي ظهرت كتأطیر للعلوم في الفكر الغربي یستبعیدا عن القطائع الاب الرؤیتینسبل التواصل بین وجهة نظر تراثیّ مولوجیّ
ل علیه غینون²²المعاصر، ذلك ما نسعى    .إلیه من خلال إعادة ترتیب العلاقة بین النظرتین الكلیة والجزئیة انطلاقا من النقد الذي عوّ

  ؛ العلمنة؛ المیتافیزیقا؛ الدینالطبّ؛ الفلسفة: الكلمات المفتاحیة 

Abstract :  
This research amis to show the vision of the French philosopher René Guénon (1886-1951), who is 

considered one of the poles of the heritage school in the West for medicine as a science from two 
perspectives, the first of which is a heritage related to the East and its philosophies, which links it to 
metaphysical and religious theory and the knowledge system as a whole, making it an application of 
applications Miscellaneous, and the second is a Western modernist who tried to separate it from 
philosophy and metaphysical perceptions to give scientific and objectivity to it, in the beginning and 
walked on the approach of modern Western civilization as a whole, which is the secular approach, and 
then tried to return to linking it with these perceptions ; as a result of the emergence of crises stemming 
from the abandonment  About, so Guénon up to put this in a historical context of science ; away from the 
scientific claims of modernity and return it to the source and the foundations of heritage science or sacred 
sciences .The endeavor in this study is not only to analyze the Guénon counterpart to medicine between 
heritage and modernity, but also to follow the path of this science from a heritage point of view to 
determine ways of communication between the two visions, away from the epistemological divisions that 
have emerged as a framework for science in contemporary Western thought, that is what we seek from  
During the rearrangement of the relationship between the macro and micro views, proceeding from the 
criticism that Guenon relied upon  

Keywords : Medicine ; philosophy ; secularization ; metaphysique ; religion. 
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I-  تمھید :    
من أهم الاهتمامات ) (Traitementوالوصول إلى علاجها ) Pathologie(یعتبر الطبّ والذي یهتم بتشخیص الأمراض 

، حیث حاولت دوما حول العلوم عموما والطبّ خصوصاالإنسانیة منذ القدم، وقد كان للمدارس الفلسفیة رأیها الخاص والمهم 
وي تحت لوائها، لكن في القرون الأخیرة ومع انفصال العلوم عن الفلسفة حدث نقاش أن تجعله أحد فروع المعرفة التي تنط

ة والثورة البیولوجیة  -الطبّ –واسع في الحقلین العلمي والفلسفي المعاصر حول هذا العلم  خاصة في ظل تطّور التقنیات الطبیّ
م الغیبیة والماورائیة، وفي هذا المناخ التي أعادت بعث سؤال الأسس، والمناهج، والتطبیقات المختلفة، ومدى ارت باطها بالنُظُ

الحداثي ظهرت المدرسة التراثیة والتي یعدّ غینون من أبرز أقطابها لتأكد أنّ الطبّ لا یتعلق بعلم الأمراض والعلاج وفیزیولوجیا 
ل ز والتّ كیوحیة، والترّ الأعضاء، وعلم النفس فقط، بل یرتبط بالعقائد، والفلسفات، والمجاهدات الرّ  ، هذه الممارسات "الیوغا"أمّ

هة ن اهتمّ بها البعض فبطریقة منقوصة ومشوّ من هنا یكون الإشكال . التي جرى الحط من شانها في المجتمعات المعاصرة، وإ
ة المهیمنة في حضارة أو مجتمع ما؟، ثم كیف: الرئیسي كالتالي  إلى أي مدى یرتبط الطبّ كعلم تجریبي بالمنظومة المعرفیّ

ة في تحقیق التّ  ة كانت أو فلسفیّ واصل بین كافة العلوم؟، وأخیرا ما الذي یمیّز الطبّ القائم في تساهم المنظومة المعرفیة عقائدیّ
ة عن الطّ الحضارات التّ    .ب القائم في المجتمعات الحدیثة والمعاصرة؟راثیّ

-II  ّة ومنزلة الطب ة التراثیّ   المنظومة المعرفیّ
ة لك العلم الّ رقي هو ذالطبّ الشّ  ة والتي یسمیها غینون الحضارات التراثیّ تطبیقي الذي نمى في كنف الحضارات الشرقیّ

ة التّ الإسلامیة: وهي ثلاثة حضارات ل الأقالیم الجغرافیّ ة، وتمثّ ة، والصینیّ رق الأقصى، رق الأوسط، والشّ الشّ : ةالی، الهندوسیّ
نما والجامع بینها لیس المجال ا ، 2 رق الأدنىوالشّ  والمنظومات المعرفیة المتشابهة، والمنظومة تشكل " فكیرطرائق التّ "لجغرافي وإ

ة القویة جدا بین مقولات رئیسیة، ومقولات "عموما  ، وتقوم هذه العلاقات )مفاهیم(، ومبادئ )مفاتیح(نوع من العلاقات المنطقیّ
فكل علم أو فن  ،اظم المنهجي، بمعنى أنها بمثابة النّ 3"وهذه المبادئ بتوجیه جمیع الخطابات التي تخضع بشكل واعي لقبضتها

الحضارات أن الطب كصناعة یستفاد من الأنبیاء  عدیدلقد اعتقد الناس في . أو فلسفة إلا وترتبط بها وتأخذ مبادئها منها
ة، فیما أكدت الصابئة  والأصفیاء حیث خصهم االله بها، فذهب الیهود للاعتقاد بنزول هذه الصناعة على موسي في سفر الأشفیّ

في الهیاكل، فیما ینسبه المجوس لنبیهم زارادشت، أما السریانیون والكلدانیون فینسبونه  الصالحینأن هذا العلم یؤخذ من 
، وفي المدارس الهندوسیة یؤسس على المبادئ الواردة في المتون المقدسة، وفي الإسلام یؤسس على القرآن ویتماشى 4لهرمس

ة فیرتبط بمنظومة و ،على السنة النبویةكذلك و  ،یهمع أوامره ونواه   .حیانیّ
ة أو التّ  لمنظومةإن ا راثیة لا یصحّ فیها تقدیم تصور للعالم بعیدا عن الأسرار والمیتافیزیقا والأحكام الأخلاقیة، الشرقیّ

أعلى منها وأسمى هي المعرفة  رق وفلاسفته وعلماؤه ومفكریه لم یهتموا یوما بالمعرفة الحسیة دون الاستناد إلى معرفةفالشّ 
ة، وحیة الرّ  ة كبیرةالموازیة أو المیتافیزیقیّ إنّ . ، فدرسها دراسة شاملة وأسس رؤاه على قواعدهالذلك منحها غینون أهمیّ

وتتمیّز ف هذه المعرفة تختل، 5"معرفة المبادئ الكلیة : "رقي تتربع على هرم النظام المعرفي باعتبارهاراث الشّ المیتافیزیقا في التّ 
العلم هو المعرفة العقلیة، والاستدلالیة، وهي دائما غیر مباشرة، وتحصل "عن العلم منزلة، وسائلا، غایة أو أهدافا، لأنّ 

ا المیتافیزیقا فهي العلوم التي تدرس العوارض و  متعالیة بذلك على، 6"المعرفة فوق العقل حدسیة ومباشرة : بالانعكاس، أمّ
ة ولیس بمجرد العقلنة"میتافیزیقا الجزیئات، ومنه فال ه یدرك بالبصیرة الفطریّ وتختلف عن الفلسفة  ،هي علم صارم منضبط، ولكنّ

 ّ ق في إطار بمفهومها المعتاد، فهي نظریة الوجود ویعني تحققها الكامل، الولایة والقداسة والكمال الروحي، ولذا یمكن أن تحق
  .سلاميكالهندوسي والبوذي والإ ، 7"تراث دیني فحسب

موضوعه، ومجال اشتغاله، ومنهجه، في نظر غینون یحتاج إلى  لمهما كانتأسیسا على هذه الرؤیة فإن أي علم 
اهري المنتمي إلى العالم لا یمكن أن یكون مبدؤه في نفسه، بل إن كل ما شاط الظّ النّ "وحاجته إلیها نابعة من كون  ،المیتافیزیقا

فهي وحدها التي بالفعل تتیح الخروج  ،من وراء میدانه ولا یمكن أن یكون إلا في المعرفة هي علیه حقیقته یستند إلى مبدأ هو
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ابتة التي هي ومن الحدود الملازمة لها، وعندها یبلغ صاحبها المعرفة المبدئیة والمیتافیزیقیة الثّ " الصیرورة"غییر أومن عالم التّ 
ة والعامة فقط، ویتبدى من خلال هذ، فالعلم معرفة جزئیة مبدؤه یوجد ف8"المعرفة الكاملة رابط توالج بین ا التّ ي المعرفة الكلیّ
ة، ومنه تتجلى أهمیة الأسس الأنطو  ة والمعرفیّ ة التي هي المیتافیزیقا الخالصة دون غیرها " المبدأ"لوجیّ الكائن في المعرفة الحقیقیّ

ا كان أو علما آخرمن أنواع المعرفة، المتحررة من الزمان وقیوده، والتي تؤسس لما یسم فالعلم الذي یعرف " ،ى العلم التراثي طبّ
ات دون أن یغفل عن المبدأ یبقى محفوظا دون أن یبلى ووفقا للمنظومة المعرفیة التراثیة لیس سوى معرفة  إذنفالطبّ  ،9"التجلیّ

  .بیعةنساني أو الطّ الجسد الإ عنممثلة بذلك انعكاسا للمبادئ المفارقة  ،الأمراض والعلاجات وفق قوانین معینة
ة كبیرة كالتي أولاها هامشیا وفیما یتعلق بالفلسفة والتي تحتل موقعا  ة فإنّ غینون لم یولیها أهمیّ في المنظومات التراثیّ

طبیقات، وتقع في مستوى أعلى؛ للمیتافیزیقا، لأنّ الأخیرة عنده أهم من الأولى لكونها تظمّ المبادئ أو الأسس لجمیع الفروع والتّ 
ة، لذلك ففي تحلیله لمفهوم الفلسفة یرى غینون أنها بینما الأولى تقع في نفس مستوى العلوم التّ  من حیث اشتقتها اللغوي : "طبیقیّ

لالة یمكن أن وسع في هذه الدّ تدل على كفاءة فطریة مطلوبة لبلوغ الحكمة، وبالتّ : إذن فهي أولا ،"حب الحكمة"لا تعني سوى 
الي فهي لیست سوى مرحلة إعداد بالتّ لى المعرفة، و د عن نفس هذه الكفاءة، و التي ینبغي أن تقود إتدل على البحث المتولّ 

  .أو المیتافیزیقا ،10"نحو الحكمة (...) ممهدة 
فإنّ مجالها هو المجال البشري العادي أو العقلي القائم على  ؛ولما كانت الفلسفة مرحلة تحضیریة نحو المیتافیزیقا

وهذا صحیح، " الحكمة الإنسانیة : "الفلسفة لا تتمیز عن العلم، ولقد أراد البعض تعریفها فسماها: "أي أنّ  ،قيفكیر المنطالتّ 
أكید على أنها لیست سوى حكمة بشریة صرفة، بالمعنى الأضیق لهذه الكلمة، حیث لا یستدعي أي عنصر من لكن شریطة التّ 

لأنها بالأساس تقوم على الاستدلالات  ،دون سواه" العقل"یة وربما الوحیدة هكذا تكون أداتها الأساس. 11"سمى من الفكرطراز أ
راثیة، الطبّ یقعان في نفس المستوى و یرتبطان مع بعضهما كفرعین من فروع المعرفة في الحضارات التّ حینها فهي و العقلیة، 

مبادئ التي لا تغیب أبدا عن النظر بل إنّ مرتبطة دائما ببعض ال" ن الفلسفةوالمقصود بهذا أ ،ا أسسا تراثیة عرفانیةمه و
، من هنا  12"لأمر من مستوى آخر"  تجلیات خارجیة"دراسة الأشیاء العارضة نفسها لا تبدو ذات قیمة إلا لكونها استستباعات 

ي وجزئي، أي من حلیه من میعتقد غینون أنّ التمییز بین أصول العلوم وفروعها ضروري، فكل علم ینظر إ یث هو نظورین كلّ
بمعنى أنّ  -إن صح القول -متّصل بالمبادئ، ومن حیث هو تجلّ لتلك المبادئ أو منفصلا عنها، هذه العلاقة مرآویة 

في  الطبّ كجریبیة هي إلاّ انعكاس للمبادئ ذاتها من منظور العلوم التراثیة، وعموما هذا هو حال العلوم التّ  طبیقات ماالتّ 
هایة لتشكل في النّ  ،وثانیا بالفلسفة التي تعد مرحلة ممهدة نحو الحكمة العقلیةو المیتافیزیقا، ادئ أرق، والتي ترتبط أولا بالمبالشّ 

ةتولیفة إب ة كلیّ   .ستیمولوجیة أو منظومة معرفیّ
رقي خصوصا كان بالنسبة لروني غینون بمثابة الأرضیة التي أسّس راثي عموما والشّ ظام المعرفي التّ صحیح أن النّ 

ة، بید أنّ تركیزه انصبّ بالدرجة الأولى  على الفكر الهندي بكامل مدارسه وأطیافه، حیث علیها مجمل ر  ه وتصوراته الفكریّ ؤا
ة، ویبرّ  في الهند وحدها نجد : "ر هذا الاهتمام والاستحضار المتكرر بقولهیستحضر هذا الفكر ویفتحه على عدّة آفاق معرفیّ

طبیقات المختلفة التي تنمو التّ دات التي تعتمد علیه و ر، یرتبط به كثیر من الامتداأنفسنا في حضرة تراث میتافیزیقي نقي الجوه
شاكلات ظام الاجتماعي، والذي تحكمه التّ مثل ما یتصل بالصورة  الكونیة، أو بالنّ . ظریة ذاتهامنه، سواء كفروع ثانویة من النّ 

فریع الممیز للعلوم والمعارف ب الأس لهذا الاهتمام إلى التّ رد السب إذن یمكن، 13"التي تربط الوجود الكوني بالوجود الإنساني
تراثا متكاملا له علوم كونیة "والذي لا یقصي أي جانب من جوانب الوجود المترابطة، ضف إلى ذلك أن الهندوسیة كانت 

ة محكمة ة تقوم على استخدام طاقة الطّ  ،وطبیعیّ ة، وتتواصل كل هذه العلو ووسائل روحیّ ة والباطنیة م الطّ بیعة الباطنیّ بیعیّ
  .بنیتها المعرفیة الممیزةلتشكل  ،14"ینیة على النسق الكامل للهندوسیةالخمیائیة، إضافة إلى العلوم الدّ  والریاضیة و
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وتحدید منزلة الطب في الهندوسیة لابدّ من العودة إلى الفیدا  ،لإیضاح العلاقة المتبادلة بین المعرفة التراثیة و فروعها
)Veda( ریجفیدا : التي تعد المتون الأساسیة للتراث الهندي وهي أربعة، وRig-Veda  ویاجور فیدا ،Yagur-Veda و ،

ة التي تقوم علیها  Atharva-Veda 15 و أثارفا فیدا ،Sama-Vedaسامافیدا  ، هذه المتون التي تظمّ كافة المبادئ الضروریّ
بمعنى أنها  ،مرتبطة بالفیدات: هي الأخرى أربعة أقسامبیقات العملیة و مجال التّط ، أي) Upav Edas(الفروع أو الأوبافیدات  

أو العلم  Gandra-Vedaأو علم الطب والمقابل للرجفیدا، دانورفیدا  Ayor-Vedaأیور فیدا : وهي كالتالي ،انعكاس لها
-Samaیقى المرتبط بالسامافیدا أو علم الموس Gandara-Vedaفیدا  فاالمرتبط بالیاجورفیدا، ثم جاندار العسكري المقابل أو 

Veda وأخیرا اسثاباتیا فیدا ،Stapthia-Veda 16أو علم المیكانیكا والعمارة الذي یستقي مبادئه من الأثارفافیداAtharva-
Veda هكذا تتضح العلاقة المتبادلة بین المعرفة و فروعها المختلفة فلا انفصال بینها، فعلم الطبّ مثلا  أو ما یسمى ،
فیدا  لا یمكنه أن ینفصل عن الربجیفیدا  التي تمنحه المبادئ القویمة و تجعله  یحمل اسم العلم التراثي أو الطبّ التراثي الأیور 

  . الفلسفي
" فایششكا"، و)Nyaya(نایایا : فهي ستة )Darshana" (الدارشانات"أما المدارس الفكریة الهندیة والتي یطلق علیها اسم 

Vaisheshikaیوجا"، و "yogaممیمانسا"، و "Mimansaفیدانتا"، و "،Vedanta  17" سانخیا"وSankhya وفي هذه الدرشانا ،
في الجسد ووسائل علاجه، فالآلام " الألم الثلاثي"بیعة، حیث تتحدث عن الأخیرة یوجد تفصیل دقیق لعلم الكون وفلسفة الطّ 

ة، وثانیا: الثلاثة هي أولا ة، وثالثاالأمراض الكامنة : الأمراض الطبیعیّ الألم : مثل الألم الذي ینتاب الإنسان من مؤثرات خارجیّ
ة للمبادئ الثلاثة لهذه المدر  ة، والتي لا یعالجها إلا المعرفة التحلیلیّ أو فوق طبیعیة، أو العوالم الروحیّ ة   ،سةالمقدّر بأسباب ربانیّ

  .18والروح بوروشا الطبیعة أو المادة الأولى، وحالة التغییر فیاكتي،: اليوهي على التوّ 
معظم الخمیائیین "حیث أن  ،كذلك نجد المدارس الفكریة الصینیة والیابانیة التراثیة قدّمت الكثیر هي الأخرى لهذا للعلم

اویة كما تفسره الطّ –بیعة یني المیتافیزیقي للطّ ماء والأرض والمغزى الدّ والجیولوجیین والصیادلة كانوا طاویین، وظلت قطبیة السّ 
 ،وأن لا ینفصل عنها ،، فأي علم یجب أن یتصل بالجوانب الكلیة للعالم19"إنها میزان یحافظ على توازن المعرفة  -یةوالبوذ

  .بیعي والإنسانيعبیر عن الوجود الواحد الطّ ماء والأرض للتّ وهذا راجع لتكامل السّ 
ة  وهو من أبرز المتأثرین بالفكر الغینوني شرحا)  1933(سید حسین نصر یقدّم  یوازي الشرح الذي قدّمه غینون لنظریّ

ة ومنها  فهو جزء أساسي  ،، فیرى أن الطبّ الإسلامي هو الآخر یرتبط بالأبعاد المیتافیزیقیة"الطب الأیورفیدي"العلوم الهندوسیّ
مع  أصغرانا ب أو الإنسان والذي یعد كو وهذا ما یتجلى بشكل واضح في الموازاة بین موضوع علم الطّ  ،من ورائیات الإسلام

عاطف بین جمیع أجزاء الكون الواحد، والأكثر من هذا اعتبار أصول ومظاهر أكید على وجود نوع من التّ ، والتّ الأكبر الكون
ة. 20ب في الجوهر نابعة من المیتافیزیقا الخالصةالطّ  ذلك  ،إلى جانب ارتباط الطب بالمیتافیزیقا یرتبط أیضا بالعقیدة الإسلامیّ

ة من خلال الأوامر والنواهي التي جاء أن جمیع العلو  م المتصلة به كالصیدلة والجراحة تستمدّ قوتها من رسالة الإسلام الروحیّ
ة ین ومن إلى مبادئ الدّ  بالاستنادهكذا یتمّ تفریع العلوم في الإسلام . 21والوقایة  بها القرآن والحدیث حول الصحّة، التغذیّ

بیعة أو الفیزیاء، علم النفس لاثي كان وراء نشأة ثلاثة علوم، علم الطّ قسیم الثّ هذا التّ " ،وحالرّ و  مییز  بین النفس والجسمالتّ  :أهمها
ب الذي والنتیجة هي ترابط جوانب العلم المختلفة وتكاملها في نفس الوقت، فالطّ . 22"أو البسیكولوجیا، علم الروح أو المیتافیزیاء

دُّ  ،فس والمیتافیزیقابیعي یحتاج أیضا لعلم النیصنّف مع العلم الطّ  صناعة الطبّ من أشرف الصنائع وأربح البضائع "وعلیه تُعَ
ة، حتى جعل علم الأبدان قریبا لعلم الأدیان   . 23"وقد ورد في الكتب الإلهیة، والأوامر الشرعیّ

تَعرَّفُ  منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما) "1037-980(صحیح أنّ الطبّ حسب تعریف ابن سینا  ،  علم یُ یصحُّ
، ویستردها زائلةً  أنه في جوهره  أي ، 24"ومنه ما هو نظري ومنه ما هو عملي(...) ویزول عن الصحة، لیحفظ الصحة حاصلةً

وحیة للإنسان والتي تتعالى على إلا أنه یبقى متصل بالجوانب الرّ  ؛صحة أو وقایة، ومرضا أو علاجا) البدن ( مرتبط بالمادة 
ة بشكل محدّ ت"، وبعبارة أخرى المادة د، ذلك لأنّ الجسم والنفس تعلق دراسة جسم الإنسان عند ابن سینا بدراسة النفس الإنسانیّ
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فیعزو ابن سینا الوجود  ،25"ولذلك نجد أن علم تشریح جسم الإنسان یرتبط بعلم أصل الأشیاء(...) یشكلان كلا واحدا كاملا 
  .عن مظاهر ذلك المبدأ لا تعبیرإوما حوى إلى مبدأ شامل، وما تنوّع الصور واختلافها 

ر عنیتجلى الاتساق الواضح   وبذلكاستناد العلوم كلها لنفس العقیدة الواحدة،  بین علم الكون ككل وعلوم الطبیعة لیعبّ
 نجد أن "القانون في الطبّ "ففي كتاب " ،تسعى جمیع العلوم نحو نفس الغایة والهدف وهو معرفة المبدأ الكائن  وراء العالم ككل

ة وعلى عقائد كونیة أخرى مبنیة على أساس میتافیزیقي أولا مشایعاتابن سینا قد قام بتقریر المبادئ الطبیة  على  ثم  ،كونیّ
انتقل إلى استخدام الملاحظة والاستقراء المبنیین على ما سبق بطریقة لا تختلف عن الأسالیب المستعملة في تقریر قوانین 

 26"جارب الحدیثةالتّ 
ة  یحدد قیمةصر إن أهم عن هو درجة ارتباطها بمبادئ المیتافیزیقا ومدى اقترابها منها أو ابتعادها ویؤسس العلوم التراثیّ

عنها، حینها تأخذ شكلا هرمیا في نظر غینون تتربع المیتافیزیقا والدین على قمته، بینما أسفله تتموضع العلوم التطبیقیة الكثیرة 
ة رغم كونها علوما من الدّ طبوالعلوم التّ . مهما كان مجالها ة مقارنة بالدّ یقیّ ة خاصة، رجة الثانیّ ین والمیتافیزیقا فإنّ لها قیمة وأهمیّ

يوتكمن هذه الأهمیة في تعبیرها عن المبادئ بطریقة جزئیة تحلیلیة، تساهم في النّ  وعندما : "یقول غینون ،ظام المعرفي الكلّ
ة، لها في نقول بأنّ العلوم، حتى التّ  رق أساس تراثي عرفاني، فإننا نعني أنها، بعكس ما هي علیه في الغرب، مرتبطة الشّ جریبیّ

تبدو ذات قیمة إلا لكونها دائما ببعض المبادئ التي لا تغیب أبدا عن النظر، بل إنّ دراسة الأشیاء العارضة نفسها لا 
ات خارجیة لأمر من مستوى آخراستتبا یق بین المعرفتین المیتافیزیقیة والعلمیة قائما، مییز العمومع هذا یظل التّ . عات وتجلیّ

  .27"لكن دون وجود انقطاع مطلق بینهما
  :ب التراثي فیما یليسمات الطّ  في ضوء ما تقدّم یمكن اختزال

ة الوجود  -أولا في  فهذه المرتبة الإنسانیة ما هي"عدم الانفصال عن المبادئ المستمدة من المیتافیزیقا، ومن هذه المبادئ تراتبیّ
، وأیضا 28"هورالواقع إلا إحدى مراتب الظهور، ككل المراتب الأخرى، فهي واحدة من بین عدد غیر محدد من مراتب الظّ 

ة المعرفة من الروحي إلى الحسّي   .تراتبیّ
ة المیتافیزیقیةالارتباط بالشّ  -ثانیا  واعتباره كونا أصغر،جسد الإنساني النظرة المقدسّة للو  ،والأخلاق ،رائع الإلهیة والنظم الغیبیّ

زا  طبیقاتوحیة لكافة الممارسات والتّ مما یمنح الدلالات الرّ ، 29"ناسب بین العالم الكبیر والعالم الصغیروقوع التّ "أي  حیّ
  .واسعا

الجسد، ثمّ ربط الجسد بالروح وربط الروح هي الأخرى بما هو أرقى  وتفضیل الروح علىتغلیب الكیف على الكمّ  - ثالثا
  ."الوحي"
ة  - رابعا ة لا غنى عنها إلى جانب وسائل المعرفة العادیّ   ).الحس، العقل(استخدام الحدس كوسیلة معرفیّ

منها التراثیة و  یبدو أنّ كل جهود غینون والمدرسة التراثیة في الغرب تنصبّ بالدرجة الأولى على ضرورة إحیاء العلوم
الكون (قابل بین هذین العالمین عالمین الكبیر و الصغیر، وأوضح مثال للتّ الطبّ التراثي الذي یزاوج بین الجسم والروح و بین ال

الخیمیاء كانت بالأساس علما كونیا، و یمكن تطبیقها : "قول غینون، فمن العلوم الطبیة میاء التي تعدّ الكیتعبّر عنه )  والإنسان
و العالم الصغیر، وبالإضافة إلى هذا، فقد أُنشأت  ، بمقتضى المضاهاة بین العالم الكبیرالإنسانيفي نفس الوقت في المستوى 
قلة إلى المجال الرّ الخیمیاء بكیفیة واضحة لتوفّ  الدلالات  تلك ،30"وحي الخالص بإضفاء قیمة رمزیة ودلالات علیا لتعالیمهار نُ

حیاء جمیع العلوم المقدّسة  ،التي فقدت حالیا العلوم  التقلیدیة والمقدسة مرتبطة  تعالیم: "لأنّ  معها،والتي ینبغي إعادة إحیائها وإ
ة، وحاصلة عن طریق الشّ بالحقائق الثّ  احیة المیتافیزیقیة، هود، الأمر الذي یمنحها صفة عدم الخطأ ولاسیما من النّ ابتة والأزلیّ

ة: وبعبارة أخرى  یما ما بعد ولاس ،إنها مرتبطة في ما بینها من جهات متنوعة، وتستمدّ من بعضها بواسطة العلاقة الطولیّ
  .وتختلف اختلافا بائنا عن العلوم الحدیثة ،31"تقلیديالطبیعة بین فروع العلوم في الاتجاه الّ 
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III – المنظومة المعرفیة الغربیة والطب العلمي  
إذا نظر إلى الطبّ الأبقراطي "، بحیث یرى أغلب الباحثون بأنّ الطبّ اتخذ سمة العلمیة لأول مرة في تاریخه في الغرب

فإنه یبدو كأول ممثل للطبّ العلمي، وهو الأول من نوعه في : من زاویة تطور الطب )Hippocrate م.ق 370-460قراطأب(
فضلا  ،السحر وادعاء القدرة على العلاجلى الشعوذة و لقد كان الطبّ قبله ملیئا بما ینتمي إ  ،الیونان إن لم یكن في العالم أجمع

مسیرة الطبّ  تستمر و ا ،32"لعقلبقراط فقد ضرب صفحا عن كل ذلك و تمسك بحكم اأما أ)  …(عن الاعتقاد في الأرواح 
فكیر العقلي و الفلسفي حتى في الحضارة الإسلامیة، إذ تم تطویر الطبّ الیوناني بعد ترجمة المؤلفات جنبا إلى جنب مع التّ 

 ، ومارسه الرازي)200-130( علیه جالینوسوضع كیانه و منهجه، ثم فصّله وفرّع " باختصار فإن الطبإلى اللغة العربیة، 
وهذا یشیر إلى  ،33"جریبي، ونسّقه وأوضحه ابن سینا إیضاحا لیس بعده مزید إلى أن عرف الناس العلم التّ )854-925(

  .كامل بین حضارات عدیدةالتّ 
ة نوعًا بید أنه في العصور الوسطى ابتعد التفكیر قلیلا عن المسار المرسوم منذ الیونان حیث اتخذت ا لممارسة الطبیّ

ةصورات الفلسفیة والرّ من العلاقة الوطیدة بالتّ  مما أبعده نوعا ما عما كان علیه سابقا في  ،وحیة تحت تأثیر العقیدة المسیحیّ
ة، والاقتصار على ذكر الحضارة  الحضارة الإسلامیة التي زاوجت دوما بین التصورات الدینیة الفلسفیة والممارسات الطبیّ

وصل الأمر في العصور الشرق والغرب في اعتقاد غینون، لقد  میة هنا یعود لكون هذه الحضارة هي حلقة الوصل بینالإسلا
جراء العملیات و  وح، أو ممارسة مهنة الطبّ أدویة الرّ العقاقیر غیر العقاقیر الكنیسة و عاطي باعتبر التّ :" إلى حد الوسطى  إ

رجة الأولى عن ، وربما هذه الاعتقادات ناجمة بالدّ 34"قدسیتهایسة ودون جلال الروح و  دون ممارسة الكنالجراحیة بالآلات، عملاً 
ة لها، نجد على سبیل المثال في الإنجیل قصة یسوع والأبرص على النّ الفهم الحرفي للنّ  حو صوص المقدّسة والقراءة السطحیّ

، فأشفق "إن كنت ترید فأنت قادر على أن تطهرني": وقد جاء إلیه أبرص، وجثا على ركبتیه أمامه قائلا في ضراعة: "التالي
ر"أرید فالطهر: "علیه یسوع ومدّ یده إلیه قائلا له ُ فاء هنا یعود إلى القدرة والإرادة ، فالشّ 35"، ففي الحال ذهب عنه البرص وطه

ه، وهذا  ،الإلهیة وحدها یر غیبي ولا یستند إلى أي فسالتّ فهي عفو وتجاوز عن الخطایا التي یقترفها الإنسان ورفع للبلاء عنّ
ة ات مادیّ لاّ صار تفسیر الأمراض وعلاجها نوعا من  ؛والحقیقة أنه یجب المزاوجة بین ما هو روحي وما هو واقعي ،واقعیّ وإ

ة  صورة من صورما یعدّ في تاریخ الفلسفة الأسطورة، هذا  قت على كافة الممارسات العلمیّ ة العصور الوسطى التي ضیّ ظلامیّ
ةباعتبار  ضییق الكنسي على التّ  ذلكومحاكمة كوبرنیكوس كانت المثال الواضح على  ،ها تتعارض مع العقیدة المسیحیّ

ة   . الممارسات العلمیّ
رت الموازین بزوغ فجر النهضة تغی، فمع نهایة العصور الوسطى و ظام المعرفي الغربي لم یبق بنفس الهیئةلكن النّ 

ا لأنوالرؤى و  ة أدت إلى تغییر النظرة إلى الإنسان من ذلك الكائن المقدس، إلى مجرد ظاهرة ال: "تبدلت تبذلا جذریً نهضة العلمیّ
فبعد الأبحاث التي قام بها فرانسیس . 36"جریب العلميوبالتالي أصبح موضوع للتّ  ،بیعیة الأخرىواهر الطّ مثله مثل بقیة الظّ 

- 1596عقبه دیكارت  ،)1620(سنة " لأورغانون الجدیدا"وآراءه الجریئة في كتابه  Francis Bacon) 1626-1561(بیكون 
1650(René Descartes  محدثا  ،بأبحاثه هو الآخر حیث قام بالفصل الحاسم بین المادة والروح، أو بین الذات والموضوع

ظام وداعیا إلى العقلانیة التي تحولت إلى عقلانیة علمیة وأحكمت سیطرتها على النّ  نظیر والممارسة،بذلك تحولا مهما في التّ 
جریبي وأحد رائد الطب التّ  Claude Bernard) 1878-1813(المعرفي الغربي طوال قرون من الزمن، وأیضا ساهم كلود برنار 

ة  ،أهم مؤسسي المنهج العلمي بأبحاثه الجریئة ة بقدر ما ركزّت على والتي لم تهتم كثیرا بقدسیّ الجسد الإنساني أو المادة الحیّ
لم نتمكن من الاهتداء إلى "یقول برنار في هذا الصدد  ،اكتشاف نظام عمله والوصول إلى استقراء علله مثله مثل المادة الجامدة

ء إلى قوانین المادة الحیة إلا بالنفاذ في الأجسام أو الآلات الجامدة، كما أننا عاجزون عن الاهتدا الجامدةقوانین المادة
من إجراء العملیة نفسها على  -بعد تشریح المیت–بیئتها الباطنیة، فلا بد إذن بتفكیك الأجسام الحیة للوصول إلى وخواصها إلا 

ة أو الخافیة المستورة  ، فالطب القائم على المنهج العلمي یستدعي ممارسة التشریح على37"الحي لنكشف أجزاء الكائن الباطنیّ
ة   .والامراض والعلل واهروفق ضوابط وقوانین أخلاقیة معینة للوصول إلى تفسیر العدید من الظّ  ،المادة الحیّ
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ة حیث حصل القرن التاسع عشر تم البتّ النّ  في ة التقلیدیّ هائي في علاقة العلوم بالفلسفة والأدیان وكافة النظم المعرفیّ
العلمیة یعود إلى مدى تطبیق المنهج العلمي وخطواته  سمة، وكسب "الموضوعیةبالعلمیة و "بحثاّ عن الوسم  النهائي، الطلاق
من عدمه، مما یوحي بأن الأبحاث والدراسات التي لا تعتمد هذه الأسالیب الصارمة والمحددة بدقة لا تكون علمیة، بدقة 

ة ة ترى أن الجسد الإنساني یشبه الآلة لا تلفه أیة قدسیّ جریب علیه دون قید ن حق الباحث التّ م، فوصارت الأبحاث الطبیّ
أخذ الأوربیین یتباهون بفهمهم العلمي لما یسبب المرض، وأخذوا یهزءون من استجابات السكان "بل  ،میتافیزیقي أو دیني

یمانا بالخرافة وسلوكا همجیا االمحلیین للمرض التي رأو   لقد نقد المحدثون كافة. 38"فیها إذعانا لحتمیة القضاء والقدر، وإ
إنّ " Bertrand Russell )1970-1872(یقول راسل  ،المنظومات التقلیدیة وركزوا على الجوانب السلبیة وغیر العلمیة فیها

قد جعلتنا ندرك بوضوح حجم المعتقدات التي لم یكن لها أساس من الصحة، ) الإنثروبولوجیا(دراسة علم الأجناس البشریة 
فالمرض یعزى إلى الشعوذة، وتردي المحاصیل یعزى إلى غضب الآلهة : غیر المتمدنةوالتي أثرت في حیاة الكائنات البشریة 

لم تبق هذه الانتقادات حبیسة المجتمعات لكن  ؛39"لقد كانت حیاة الإنسان البدائي تحیط بها المحرمات(...) أو الأرواح الشریرة 
ة بدرجة كبیالغربیة الحدیثة بل امتدت إلى كافة أرجاء العالم ومست المجتمعات ال فما إن تأسست العلوم  رة،تي لا تزال تعد تقلیدیّ

جریبیة واستقلت، حتى أصبحت مسألة قیمة وأهمیة النظام المعرفي التراثي مسألة هامشیة في الحقول البحثیة باعتبارها عفا التّ 
  .عنها الزمن

، هذه Edgar Morin)    1921(وران إنّ كافة العلوم الحدیثة ومنها الطبّ تقول على منظومة التبسیط حسب إدغار م
منظومة البساطة هي منظومة تقوم بتنظیم الكون بإقصاء الاختلال من داخله، هنا یتم اختزال : "المنظومة التي یعرفها بقوله

ما المتعدد، ولكنها لا ترى أنّ الواحد قد یكون في الوقت ذا ته متعددا، النظام في قانون ومبدأ معیّن، إن البساطة إما الواحد وإ
یتبدى على ضوء منظومة . 40)"الاختزال(، أو توحید ما هو متعدد )الفصل(یكمن عمل البساطة إما في فصل ما هو مرتبط 

التبسیط أنّ كافة العلوم تنحو منحى واحد هو المنحى التحلیلي وتبتعد عن كل تركیب أو تعقید  سواء في المجالین الكوني أو 
لا أضحى النظام المعرفي وحید البعد، ف فقد اما،تم یوجد بینها أي تداخل أو تجاور فهما مفصولان لاالمجالین  وكلا ،الإنساني

  .توجد طرق متعددة للوصول إلى الحقیقة في البحث العلمي غیر الطریق التجریبي الواضح والبدیهي
بیولوجي وأیضا كائن ثقافي  ولعل المثال التالي یوضح عمل منظومة التبسیط بدقة، لنأخذ الإنسان كمثال، فهو كائن

میطابیولوجي له لغته وأفكاره ووعیه، وتبعا لمنظومة البساطة علینا الاختیار إما الفصل بین الواقع البیولوجي والواقع الثقافي، أو 
ما من الناحیة اختزال الواقع المعقد ضمن الواقع البسیط، لذلك فالبیولوجیا تدرسه ككائن تشریحي فیزیولوجي، أما الثقافة فتدرسه إ

ما كواقع نفساني)الدماغ كعضو تفكیر(البیولوجیة    .، فتصل بذلك لنتائج في كل میدان بمعزل عن المیدان الآخر41، وإ
ة هو الذي أوصل الطب إلى هذه المحطة المهمة في تاریخه، وثمة قرون عدیدة تفصل بین  إنّ تطور العلوم التجریبیّ

وبین العلوم بمفهومها في الحضارات التراثیة، هذه المدة الزمنیة الطویلة دفعت  ،لكاملةتأسیس العلوم التجریبیة في صورتها ا
أي  ،جریبیة كالطب الحدیث في الحضارات القدیمةمثله مثل بقیة المفكرین إلى السؤال عن سبب عدم تطور العلوم التّ  غینون

م هي علوم عالم الحسّ و المادة، ولأنها تتیح أیضا هذه العلو : "غینون بأن یجیبأخر الملحوظ، التساؤل حول سبب هذا التّ 
خرافة الظاهرة الواقعیة، ویتساوق تماما مع التوجهات الحدیثة تخصیصا، بینها (...) تطبیقات عملیة مباشرة، ویصحب تطورها 

ق به إلى حدّ الإعراض عن المعارف من الطراز الساميالعهود السّ  ، فوجود العقائد الدینیة 42"ابقة لم تجد فیه دوافع كافیة للتعلّ
خر فإنّ هذا لا یلغي أوأیا ما یكن التفسیر لذلك التّ . والمیتافیزیقا هي السبب الذي حال دون تطور العلوم في اتجاه تجریبي بحت

  .ستمولوجیة للعلوم التراثیة عند غینونالقیمة الإب
  :بناء على الاعتبارات أعلاه یحدد غینون سمات الطبّ الحداثي كما یلي
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والانفصال عن الأخلاق والشرائع ونزع  الأفكار الماورائیة وعدّها وهما، وذلك تعبیر عن رفض جمیع: رفض المیتافیزیقا -أولا
والأكثر من ذلك إضفاء قداسة من نوع خاص على العلوم  ،القداسة عن الجسد الإنساني وكافة الممارسات المرتبطة به

ة المعاصرة بالرغم من أن التّ  نه یصادف من یعجب به، موجود، وأنه قدسا إلى أبعد حد، فبمجرد حقیقة ألم لیس مالع"طبیقیّ
ة لجعله مقیاسا للامتیاز   .43"تكون غیر كافیّ

ثنائیة "ذلك أنّ  ،الفصل بین الذات والموضوع أو بین الروح والمادة، والانحیاز الصریح للمادة والذي ظهر مع دیكارت -ثانیا
  .44"مر مطلق غیر قابل للتفاوض فیما قبل المفهوم الدیكارتيالروح والمادة لم تطرح قط كأ

ة نتیجة لغلبة  - ثالثا ة الأفقیّ ة الوجود والنظرة السطحیّ ، إلى جانب محدودیة مصادر ووسائل المعرفة "المذهب المادّي"نفي تراتبیّ
  .حیث تمّ حصر المصادر في العقل والحواس، وحصر الوسائل في التجربة

ة فحسب لبالغ بالكمّ الاهتمام ا - رابعا بل هو توجه عام  ؛على حساب الكیف، وهذا الانحیاز للكم لیس خصیصة العلوم التجریبیّ
ة المعاصرة التي یسود فیها الاعتقاد التّ  د "الي للحضارة الغربیّ ة صرفة، هو بالذات مجرّ كل مالا یمكن صیاغته بتعابیر كمیّ

ة، وهذا لا ینطبق على الفیزیا ء فحسب، بالمعنى العادي لهذه اللفظة، ولكنه یشمل جمیع العلوم المعترف من كل قیمة علمیّ
  .45"ویمتد حتى إلى المیدان النفسي(...) بها رسمیا 

III.1 نقد انعكاسات النظام المعرفي الغربي على الطب  
ا مبتعدا عن الفلسفات وا لتي تراهن على ا لعقائدیؤكد غینون على نقد العلم الحدیث ومنه الطبّ الذي أصبح تجریبیّ

ة والحضارة الحدیثة  ة على الأطر المعرفیّ وحي، مؤكدا أنّ التنصّل النهائي من المبادئ والأسس له تبعات سلبیّ ة الجانب الر أهمیّ
من الوهم الغریب ما تتمیز به النزعة التجریبیة  الحدیثة حینما یعتقد أصحابها أنّ نظریة : "یقول  غینون في هذا الصدد . ككل

باتها  بالظواهر المحسوسة في حین أنّ هذه الأخیرة یمكن دائما تفسیرها أیضا بالعدید من النظریات المختلفة ما یمك ن اث
الأخرى، وقد اعترف بعض رواد المنهج التجریبي أنفسهم مثل كلود برنار  أنه لا یمكنهم تفسیرها إلا من خلال أفكار مسبقة 

ا علمانیا، بمعنى أنّ المبادئ التي یقوم علیها هذا العلم متمیزة تقوم ، لذلك فإن فصل الطبّ عن الفلسفة والدی46" ن جعله طبّ
ة هذه المرة ومفصولة عن الروح إذ یتمّ التعامل معها كالمادة الجامدة   .على تجارب تخص المادّة الحیّ
قد  ،یل له في النظم التقلیدیةومن ثم فالمنظومة المعرفیة الغربیة التي أوصلت العلوم التجریبیة إلى ما تعده تطورا لا مث

طور العلمي في الاتجاه المادي البحت لا أحد ینكره حتى غینون ، إلا أنه ینقد خلق العدید من الأزمات، صحیح أن التّ 
  :والمنهج العلمي كما یلي ،والنزعة التجریبیة ،وجهات المادیةالتّ 

ة هو تداول معارف أو مهن معینة ضمن إطار محدفي العلوم التر " بالمسّارة"إنّ المقصود : كراهیة السر -أولا ود أو جماعة اثیّ
، وهو إرادة جعل المعارف متاحة للجمیع دون تمییز "كراهیة السر"قد غینون ما یسمیه هنة مثلا، لذلك ینالككمخصوصة 

 لتلاءمإلى مستویات دنیا ما ینعكس سلبا على العلوم، فبدلا من إبقائها في مستواها الحقیقي یتمّ إنزالها مبدعوى المساواة، 
عقول، فلا یوجد بالتالي أي تمیّز أو سمو لشخص على آخر، هكذا فالمعارف التي كانت تخضع لقیود تتعلق بكیفیة  كافة ال

ة بكافة أنواعها، وطرق العلاج،  ثر سلبا على الطرق والوسائل الروحیة وذلك یأتداولها صارت مكشوفة مثل الممارسات الطبیّ
  .47حر والخرافةن خانة السّ التي صنفت ضم

، والذي یقوم على الإقرار معاابع العلمي المعمول به في المجالین الطبیعي والإنساني وهو نتاج الطّ : خداع الإحصائیات -ثانیا
 ن نفس الأسباب لا تنتج نفس الآثار لاستحالة وجودلأ" عدم التطابق"یعتقد غینون بمبدأ  من هناواهر المتطابقة، بتكرار الظّ 

فبدلا من أن یقوم  ،غینون كما یعتقدإنّ العلم الحدیث علم مقلوب  .48نفس الأسباب والآثار في أي نسق متعاقب للظهور
جریبیة، هذه الأخیرة التي تقصي قسطا كبیرا من معطیات التجربة والتي ترتبط على المبادئ یقوم على الملاحظات التّ 
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لصرفة، فلا یظهر بالتالي إلا الجانب الحسي من الحقیقة  فیما یغیب جزئها بالمجال الكیفي وتستند إلى التجارب الكمیة ا
  .49الأعظم أو العلوي، هكذا تكون جمیع العلوم قائمة على الظن والتخمین

ةأسطورة النّ  -ثالثا ة ثبت خطأها بمرور الزمن: ظریات العلمیّ  ،لذلك یشبها غینون بالأسطورة ،هناك العدید من النظریات العلمیّ
، فالكثیر من النظریات صارت "خرافة"بل بمعناها السلبي باعتبارها  ؛"حكایة رمزیة"بمعناها الایجابي الأسطورة ن لیس ولك

، والتي قامت علیها "نظریة النشوء والارتقاء"بالیة وتناقص عدد المؤمنین بها  وتحولت من الحقیقة إلى الأسطرة من بینها 
ةالز العلوم الطبیعیة فترة معتبرة من  التیارات "ونظریة " المنظور الآلي" ما سبقضف إلى  .من وامتدت إلى العلوم الطبیّ

التي سیطرت في حقل الفیزیاء والطب حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرة، لكنها سرعان ما استبدلت في " السیالة
ن عن طریقها التوصل إلى تفاسیر عدیدة ، والتي حاول الباحثو " الأمواج والإشعاعات"المیثولوجیا المعاصرة   بنظریات 

، إلى جانب العدید من الأساطیر الأخرى التي بثها العالم 50تتعلق حتى بالروح والظواهر المرتبطة بها انطلاقا من المادة
ت في الغربي في المجتمعات التي لا تزال تحافظ على تراثها، فرغم القوة والإمكانیات الذاتیة التي تتمتع بها هذه المجتمعا
  .51میدان الصحة والقائمة على منظومات وتراثیة وشعبیة قدیم جدا، إلا أنه یجري تحقیرها أمام المنظومة الغربیة الحدیثة

وفعلا فبمقتضى الثنائیة " ینقد غینون هذا الاختزال والفصل الذي تمارسه المناهج العلمیة الحدیثة: الاختزال والفصل -خامسا
یمسي الكائن الإنساني كأنه قد قطع إلى شطرین لا یمكن الاتصال بینهما ولا یمكن لهما ) مأي بین الروح والجس(نفسها 

تألیف تركیبة حقیقیة، لأنه باعتبارهما متنافرین تماما لا یمكن أن یتواصلا بأي وسیلة فیستحیل حینئذ تأثیر كل واحد على 
ن حدثت أي محاولة للوصل بینهما فإنها تختلف عما كان ،52"الآخر ة وإ الأمراض "صحیح أن . سائدا في الحضارات التراثیّ

ة فحسب، فهي جمیعا لها ثلاثة مداخل ة لیست نفسیّ ة لیست جسدیة فحسب، والأمراض النفسیّ المدخل الفیزیولوجي، : الجسدیّ
ة، والمدخل النفسي، الذي یعالجه السحرة والمشعوذون، ال عرافون والشیوخ الذي یعالجه الأطباء بالعقاقیر والعملیات الجراحیّ

الروحانیون، والذین حل محلهم الیوم الأطباء النفسیون والمحللون النفسیون، والمدخل البیئي والاجتماعي، حیث تظهر 
ة جمیع هذه المداخل كانت . 53"اضطرابات الوسط الحضاري على سبیل المثال التي ینبغي أن تعالجها سیاسة حضاریّ

ة ال ة موحدة فیما یسمى النظم المعرفیّ ضف إلى ذلك عدم وجود الأطباء  ،تتكامل للوصول إلى نفس الغایة فهيتراثیّ
ة  لین النفسیین فما یسمى الآن سحرا وشعوذة وعرافة بفعل الانحطاط الحضاري الغربي، كان في الحضارات التراثیّ والمحل

ة التي لا یتم الفصل بینها وبین أبعاد ة ویرتبط بأبعاد الإنسان الخفیّ لاقا من الأولى یتم علاج ه المادیة فانطیسمى روحانیّ
اته یساهم في تسطیح العلوم والمعارف لأنها تصبح ثم إنّ  الثانیة؛ إقصاء العالم الفوق حسيّ أو المتعالي بكافة أبعاده وتجلیّ

ودور العلوم في  كان رفض المیتافیزیقا سببا في افتقاد الاتساق بین الإنسان والطبیعة"، وقد "المادي"ذات بعد واحد هو البعد 
، وبذلك ظهور علم مؤسس على مبادئ نسبیة ومتغیرة لا تستند إلى أي 54"الطبیعة التي وقعت في طي النسیان في الغرب

  .مرجعیة دینیة أو میتافیزیقیة
 55"خرافة العلم"وهي " شرق غرب"إنّ هذه الانتقادات التي وجهها غینون للعلم الحدیث یختزلها في عبارة واحدة في كتابه 

أرقى من العلم الموجود في المنظومة المعرفیة التراثیة والمقصود هنا العلم التجریبي ولیس العلم التراثي أو المقدس، هذا الأخیر 
قدت في المجتمعات المعاصرة الظاهري المؤسس على المنظومة المعرفیة الحدیثة، ولا ینبغي الاعتقاد أن العلوم المقدسّة قد فُ 

الطب التقلیدي، وعلم النفس، والعلاج النفسي التقلیدي، وعلم الفلك التقلیدي، وفروع الریاضیات أي "لواقع إن ففي ا ،وزال أثرها
، وتجري محاولات إعادة الاعتبار لها باستمرار كحلّ 56"لا تزال تواصل حیاتها بدرجات متفاوتة(...) الحساب، والهندسة، 

ة للإنسان المعاصر وم كفرع ) Bioéthique(ظهرت البیوتیقا   وعلیه ،آزق العلوم البیولوجیة والطبیةللخروج من الأزمة الروحیّ
ة ة ومحاولة ربطها بالأخلاق والعقائد والفلسفات الروحیّ   .جدید لبحث وتقنین الممارسات الإنسانیّ
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IV -  خاتمة   
  :تأسیسا على ما سبق تفصیله نخلص إلى ما یلي

ة بالوح :أولا ة إشكالا إب ي والمیتافیزیقاتطرح علاقة العلوم التطبیقیّ ة المعاصرة، یستأو المنظومة المعرفیّ مولوجیا في الثقافة الغربیّ
ن تمّ تأویلها من عدة زوایا مختلفة خاصة بعد إقصاء الدین والغیبیات من الممارسات العلمیة والحیاة العملیة ككل وجعلها  وإ

لهذا الإشكال بتأطیره ضمن إعادة  المعرفياز البعد رص غینون على إبر تنحصر في المستوى الشخصي لا غیر، وقد ح
صل لهذا الإشكال عن ترتیب العلاقة بین المبادئ والتطبیقات، بین الكل والجزء، بین الحسي والروحي، مما یجعل أي ف

  .مولوجیة اختزالا مخلایستالقضایا الاب
أتاح له أن  الذيالانشقاق بین الشرق و الغرب : ة، أولاالطبّ في تاریخه مرّ بتحولات كثیرة وأثرت علیه انشقاقات عدید: ثانیا

ا مع الأول وفلسفیا مع الثاني في البدایة ثم علمیا تجریبیا في الأخیر، وثانیا الانشقاق بین الذات : یكون میتافیزیقیا فلسفیّ
ا تارة أخرى، لینحاز للمادة في النهای ة ویبتعد عن تصورات الروح والموضوع الذي جعله روحیا یمتزج بالسحر تارة، ومادیّ

ا، وأخیرا: رغم أهمیتها، وثالثا ا تطبیقیا موضوعیّ الانشقاق الداخلي : الانشقاق بین الفلسفة والعلم والذي أسس لجعله علما مادیّ
  .لهذا العلم ذاته عن طریق وجود تخصصات دقیقة جدا وربما تحدث تناقضات بین بعضها أحیانا

ر الذي یدعو إلی :ثالثا ه غینون ینطلق من الوعي بالمنظومة التراثیة وأسسها للوصول إلى ضبط العلاقة بین كافة أفرع التصوّ
بشریة، وكذا الوعي بالفارق بین النظرة التراثیة والحدیثة للعلوم وخاصة الطبّ، من هنا لابدّ حسب غینون من  المعرفة ال

ة علیهإعادة الاعتبار للمیتافیزیقا والفلسفة لإخراج هذا العلم من ال  ،فضاء العلماني، ولإضفاء المزید من التصورات الروحیّ
ة  ة والغیبیّ   .الإلهیةللوصول إلى أرضیة معرفیة مشتركة وجامعة بینه وبین كافة المعارف البشریّ

فیزیقیة جعل إن فتح غینون وغیره من رواد المدرسة التراثیة في الغرب على المصادر الإلهیة والعقائد الدینیة والرؤى المیتا :رابعا
من هذه العلوم تأخذ طابعا مقدسا، ولا یعدم المتتبع للفلسفات والعقائد القدیمة أن یلفى تماثلات عدیدة بین الممارسات الدینیة 
ة ولو  والممارسات العلمیة والطبیة فكلاهما تنبع من نفس المصدر الإلهي، لذلك لم یكن غریبا أن تطرح الاتجاهات الروحیّ

ما الذي یصل العلم وهو تطبیق دنیوي بالمقدّس؟ إن جواب غینون عن هذا السؤال كان من خلال : لتاليضمنیا السؤال ا
  .ربط فروع المعرفة كلها بالمبادئ المیتافیزیقیة والدینیة في سیاق إرساء تصور متماسك عن المعرفة ككل
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